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مهن صيف المغرب
أطفال وشباب يكافحون البطالة على الشواطئ

الدار البيضاء ـ حنان النبلي

سعيد  المغربي  الــشــاب  ط 
ّ
يُخط لا 

ناحي للسفر خلال فصل الصيف، 
ــام القليلة  ــ بـــل يــســتــعــدّ خـــلال الأيـ
المــقــبــلــة لــلــبــدء فــي بــيــع الــوجــبــات الخفيفة 
لــلــمُــصــطــافــن عـــلـــى شـــاطـــئ عــــن الـــذئـــاب 
حرّكه 

ُ
بمدينة الدار البيضاء مسقط رأسه. ت

الرغبة في جني بعض الأموال التي تمكنه 
من تغطية مصاريف دراسته للعام المقبل.

ـــشـــكّـــل الــعــطــلــة الــصــيــفــيــة فـــرصـــة عــمــل 
ُ
وت

آلاف  إلــى  بالنسبة  الـــرزق  لكسب  موسمية 
الــشــبــاب، بينهم طــلاب وقــاصــرون وأطفال 
وعاطلون من العمل في المغرب، ينتشرون 
ــات  ــجـ ــلـ ــثـ عــــلــــى الـــــشـــــواطـــــئ ويــــبــــيــــعــــون المـ
كــراء  فــي  يعملون  أو  الخفيفة،  والــوجــبــات 
يقفون  أو  والكراسي،  الشمسيات  )تأجير( 
بمفاتيح شقق جاهزة للكراء، أو يصطفون 
ــبـــاردة أو لـــوازم  خــلــف عــربــات الــعــصــائــر الـ

السباحة وألعاب الأطفال. 
»اعتدت  الــجــديــد«:  »العربي  لـــ  ناحي  يقول 
ــاد فــــي مــهــن  ــ ــيـ ــ ــــلال الـــعـــطـــل والأعـ الـــعـــمـــل خـ
موسمية عدة حتى أتمكن من توفير دخل 
واحتياجاتي،  لوازمي  شــراء  على  يعينني 
بــالإضــافــة إلـــى مــســاعــدة أســـرتـــي، فـــي ظل 
ــع الاقـــتـــصـــادي الـــصـــعـــب«. ويــوضــح  ــواقــ الــ
لائحة  تجهيز  فــي  منهمك  وهـــو  المــتــحــدث 
أولية بكل ما يحتاجه للوجبات، أن موجة 
ــواد الــغــذائــيــة،  ــ ــار المــ ــعـ ــاع أسـ ــفــ الـــغـــلاء وارتــ
ــــع المـــعـــانـــاة الــيــومــيــة الــتــي  يـــزيـــدان مـــن واقـ
يـــحـــيـــاهـــا الــــشــــبــــاب المــــغــــاربــــة، ويــقــلــصــان 
الموسمية،  الأنشطة  الربح من هــذه  هامش 
من  كثيرين  يحرمان  أنهما  إلــى  بالإضافة 
ويشرح  الصيفية.  العطلة  بــأجــواء  التمتع 
أن بــرنــامــج عــمــلــه خـــلال الــصــيــف يــبــدأ في 
الصباح الباكر بهدف تجهيز أكثر من مائة 
وجــبــة خــفــيــفــة، مــع الــحــرص عــلــى النظافة 
أن يحالفه الحظ  أمله  المـــذاق، وكــل  وحسن 
فــي بيع كــل شــيء وخصوصاً خــلال نهاية 

الأسبوع حيث يكتظ الشاطئ بالزوار.
الغني، فلم يختلف  الشاب محمد عبد  أما 
حاله عن سابقه كثيراً، فالصيف لا يعني له 
الشمس  أشعة  والبقاء تحت  العمل،  سوى 
الشمسيات والكراسي  كراء  لساعات قصد 
للراغبن فيها مقابل مبلغ مالي لا يتعدى 
حتى في وقت الذروة مبلغ 30 درهماً. لكن 

يبقى الأمر أفضل من البطالة.
إنه غــادر مقاعد  لـ »العربي الجديد«  يقول 
أو تكوين  أيـــة شــهــادة  الـــدراســـة، ولا يملك 
أفــضــل، وقــد تنقل  يؤهله للبحث عــن عمل 
ــلـــهـــا هــــزيــــل فــي  بــــن مـــهـــن عـــــدة شــــاقــــة دخـ
ــذ ثـــلاث  ــنـ ــة. ومـ ــاغـ ــبـ مـــجـــالـــي الـــبـــنـــاء والـــصـ
سنوات، شرع في العمل برفقة صديقن له 
في كراء الشمسيات والكراسي خلال فصل 
الصيف لكل من يقصدون شاطئ تماريس 
بــالــعــاصــمــة الاقــتــصــاديــة لــلاســتــجــمــام في 
ــرارة. ويــشــيــر إلــى  ــحـ ظــل ارتـــفـــاع درجــــات الـ
أن العمل في الصيف يختلف كلياً عنه في 
الأعـــيـــاد والمــنــاســبــات، وخــصــوصــاً فــي ظل 
الأجـــواء الــحــارقــة، ومــا يفرضه الــوضــع من 

قدرة على التحمل في ظل الواقع المعيشي 
ــقـــراء، إن  ــفـ ــاء الـ ــنـ الــســيــئ. يــتــابــع: »نـــحـــن أبـ
ــلـــن نـــجـــد حــتــى  لــــم نـــحـــفـــر فــــي الــــصــــخــــر، فـ
قـــوت الـــيـــوم«. ووفــقــاً لإحــصــائــيــات رسمية 
للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالمغرب 
صــــدرت فــي مــايــو/ أيــــار المـــاضـــي، فـــإن 1.5 
مليون شــاب وشــابــة تــتــراوح أعــمــارهــم ما 
بن 15 و24 سنة، من دون عمل، ولا تعليم، 
ــاب لا يــنــتــمــون  ــبـ ــشـ الـ ــن. هــــــؤلاء  ــويـ ــكـ تـ ولا 
المتدربن،  أو  الــطــلاب  أو  التلاميذ  فئة  إلــى 
وهــــم فـــي وضــعــيــة بــطــالــة خــــارج الــســاكــنــة 
الــنــشــطــة، أي لا يــبــحــثــون عــن شــغــل لسبب 
مــن الأســـبـــاب. عـــدد هـــذه الــفــئــة يُــصــبــح 4.3 
العمرية  الفئة  تمّ توسيع  إذا  ملاين شاب 
لتشمل من هم ما بن 15 و35 سنة. في حن 
أشارت أرقام المندوبية السامية للتخطيط 
)حكومية( إلى أن نسبة البطالة في المغرب 
صعدت إلى 13% خلال عام 2023، لترتفع 
صــعــوبــات  ــــط  وسـ  ،2022 فــــي   %11.8 مــــن 
الجفاف.  أبرزها  البلاد  عانتها  اقتصادية 
السوق  فــي  العمل  مــن  العاطلن  عــدد  وزاد 
المحلية بمقدار 138 ألفاً، ليستقر عند 1.58 
مليون فرد. وبلغت بطالة الشباب بن 15-

24 عاما خلال العام الماضي نحو %35.8.

لا مجال للاستجمام
فكّرت  البطالة،  ورغبة في مواجهة شبح 
السعدية نعينع في خوض غمار تجربة 
بيع ملابس السباحة للنساء، خصوصاً 
بــعــدمــا فــقــد زوجـــهـــا ومــعــيــلــهــا الــوحــيــد 
عمله إثـــر حـــادث ســيــر. تــقــول لـــ »الــعــربــي 
ــع المــســتــجــد لأســـرتـــي  الــــجــــديــــد«: »الــــوضــ
وحــــــاجــــــة زوجــــــــــي لأدويــــــــــــة وعــــــلاجــــــات، 
دفعتني  أخــرى  إلــى مصاريف  بالإضافة 
إلى التحرك بحثاً عن مورد رزق، من دون 
أن أغــادر البيت لحاجة أسرتي لي، وبما 
أنــنــي حــاصــلــة عــلــى دبــلــوم فــي الخياطة 
ــاعـــدنـــي ذلـــك  وتــصــمــيــم الأزيـــــــــاء، فـــقـــد سـ
كثيراً«. تضيف: »صممت ملابس سباحة 
وغيرها لقريباتي وجاراتي وصديقاتي، 
وبــفــضــل الــتــشــجــيــع الــــذي تــلــقــيــتــه قـــررت 
التواصل  بوسائل  مستعينة  الاســتــمــرار 
ــدة الـــبـــيـــع  ــ ــاعــ ــ الاجــــتــــمــــاعــــي لـــتـــوســـيـــع قــ

وتحقيق ربح مادي أفضل«.
وتؤكد الأربعينية وهي أم لثلاثة أطفال: 
»كـــان بـــودي أن نختار أي وجــهــة لقضاء 
العطلة وتحقيق متعة السفر والاستجمام 
لأبنائي، لكن ما باليد حيلة، الظروف لا 
مدرسي  دخــول  يتبعه  والصيف  تسمح، 

ومـــصـــاريـــف كــثــيــرة لــتــوفــيــر الــحــاجــيــات 
أما  ولـــوازم وغيرها«.  كتب  الدراسية من 
مــحــمــد بنيحيى الــــذي يــعــمــل مــنــذ بــدايــة 
شهر يوليو/ تموز الحالي في محل لبيع 
ــــوازم الــبــحــر، فــيــقــول لـ  ألــعــاب الأطـــفـــال ولـ
»العربي الجديد«، إنــه لا يخجل أبــداً من 
العمل والكسب بعرق الجبن، وخصوصاً 
ــعـــرف انـــتـــعـــاشـــة خـــلال  ــذا المــــجــــال يـ ــ أن هـ
الناس على شــراء هدايا  الصيف، ويقبل 
دراســيــاً،  المتفوقن  أقــاربــهــم  أو  لأطفالهم 
ــاشـــوراء،   أو لمــنــاســبــات أعــيــاد المــيــلاد وعـ
نـــاهـــيـــك عــــن الألــــعــــاب المـــرتـــبـــطـــة بــالــبــحــر 
إلــى أن ما يجنيه من  والسباحة. ويشير 
على  والــقــدرة  بالمسؤولية  يشعره  مقابل 
المساهمة في كسوة إخوته والمساعدة في 
شراء الأدوية الكافية لوالدته التي تعاني 

من الروماتيزم والضغط.

مهن بلا ضمانات وحماية
ــلــــم الـــنـــفـــس  ويـــــقـــــول المـــتـــخـــصـــص فـــــي عــ
الاجتماعي، محسن بن زاكور، لـ »العربي 
الجديد«: »هذه المهن الموسمية تندرج في 
المتفلت من  المهيكل،  الاقتصاد غير  إطــار 
التصريح الضريبي والرسوم والمقر، غير 
عنها  الباحثن  تضطر  العيش  لقمة  أن 
معينة،  مــواســم  بحسب  أو  الــســنــة  طيلة 
إلـــــى الـــعـــمـــل لـــضـــمـــان الـــعـــيـــش الـــكـــريـــم«. 
ــل عــبــارة  ــ ــذه المـــهـــن فـــي الأصـ ــ يــضــيــف: »هـ
عن إفــرازات لنظام اقتصادي واجتماعي 
مــخــتــل، ولــهــا عــــدة جـــوانـــب ســلــبــيــة، فلن 
ــادريـــن على  ــقـ ــن أو الـ ــديـ ــراشـ تــجــد فــئــة الـ
يعملون  من  هم  الحياة  صعاب  مواجهة 
فـــيـــهـــا، بــــل قــــد تــضــطــر الأســـــــرة الــــواحــــدة 
إلــى إخـــراج كــل الأفـــراد للعمل، بمن فيهم 
الأطــفــال والــقــاصــرون. وهـــذا المشهد بات 
متكرراً في الشواطئ المغربية. صغار في 
عمر الزهور يبيعون المثلجات والقهوة«. 
ــر مــن  ــ ــطـ ــ ــنــــزاكــــور إلـــــى أن »الأخـ ويـــنـــبـــه بــ
هــــذا، أن بــعــض هــــؤلاء أطــفــال يستغلون 
فــي بــعــض الأحــيــان مــن طـــرف عــصــابــات، 
 كبيراً 

ً
ــلا فــمــثــل هـــذه الـــفـــضـــاءات تـــدر دخــ

جداً، ولا يمكن للعصابات أن تسمح لهم 
إن  مــقــابــل،  دون  مــن  أنشطتهم  بممارسة 
أوعنفا  مــاديــاً، فسيكون تحرشاً،  يكن  لم 

واغتصاباً، أو سخرة دون مقابل«.
يتابع: »كل هذه  المعطيات تجعلنا نفهم 
على  فقط  ليس  المهيكلة،  غير  المــهــن  هــذه 
ــادي، بــــل الاجــتــمــاعــي  ــتــــصــ المـــســـتـــوى الاقــ
والــقــانــونــي أيــضــاً. لا مــجــال للحديث عن 
حقوق الطفل، ولا عن أي شكل من أشكال 
الحماية والضمانات. كلها تبعات تفضي 
إلى عدم الاستقرار الأسري، وبروز ظواهر 

كالاغتصاب والمتاجرة بالبشر«.
الاعتراف  فإنه من دون  للمتحدث،  ووفقاً 
بـــهـــذه المـــهـــن وبـــــضـــــرورة تــقــنــيــنــهــا، فـــإن 
هــذا الــوضــع سيستمر على مــا هــو عليه، 
داعياً الجهات المختصة إلى إعادة النظر 
فــــي الــنــســيــج الاقــــتــــصــــادي والـــســـيـــاســـات 
ــــاء بنية  الــحــكــومــيــة، والمــســاهــمــة فـــي إرسـ

فرّخ المقصين اجتماعياً.
ُ
اقتصادية لا ت

يعتاش من بيع لوازم البحر خلال فصل الصيف )فاضل سنا/ فرانس برس(

لا يعني الصيف دائماً الاستجمام والراحة. فبالنسبة للكثير من أطفال وشباب المغرب، يعد فرصة لكسب المال. هؤلاء اضطرتهم 
ظروفهم إلى العمل صيفاً على الشواطئ

هوامش

نجوى بركات

ية عربية تشبه نفسها بقدر ما 
ّ
لا أعرف مطربة أو مغن

هي شيرين عبد الوهاب، التي تتناقل وسائل الإعلام 
اللبنانية  أيــضــا  يــومــي. ربّــمــا هــنــاك  أخــبــارهــا بشكل 
اثنتاهما  كــانــت  وإنْ  مختلفة،  بمعايير  ــمــا 

ّ
إن إلــيــســا، 

تــمــتــلــكــان لــغــتــيــهــمــا وقــولــهــمــا إذا صــــحّ الــتــعــبــيــر، ولا 
رضي جمهوراً 

ُ
تسعيان إلى التماهي مع الصورة التي ت

عليهم  ويحكم  وأدبــيــا،  أخلاقيا  انيه 
ّ
فن يحاكم  عربيا 

ا ومظهراً، كما لا يفعل أي جمهور آخر في 
ّ
 وسن

ً
شكلا

عجبين في 
ُ
ا تعليقات الم

ّ
العالم. يكفي أن يتابع المهتمّ من

الاجتماعي،  التواصل  وسائل  في  الفنانات  حسابات 
هن. 

ّ
ليلحظ كم يفوق الاهتمام بمظهرهن الاهتمام بفن

يا 
ّ
فالفنانة العربية، وهي ضحية جمهور شبه أمّي فن

هاجَم لتقدّمها في العمر! فليس 
ُ
في سواده الأعظم، ست

مسموحا لها بأن تكبُر وتتغيّر، وإن فعلت، فالأفضل 
إلى مباضع  المسكينة  إذا لجأت  أما  أن »تنضبّ«.  لها 
»يا حرام كيف صارت«، »لأنّ  الجراحين التجميليين، فـ
الطبّ لن يُصلح ما أفسده الدهر«. الحاصل؛ ما تقدّمه 
رضي 

ُ
، وسواهما، ليس مهمّا. المهمّ أن »ت

ً
طربا وتمثيلا

ربّنا وأذواق الجماهير!«.
عــلــى عــكــس كــثــرة مــن زمــلائــهــم الــغــربــيــين المــوهــوبــين، 

الذين يتبارون في إثبات فرادتهم وفرديّتهم، تمايزهم 
ليطابقوا  ون 

ّ
يصطف الــعــرب  انين 

ّ
الفن نــرى  وتــمــرّدهــم، 

يكونوا  أن  رأي،  لهم  يكون   
ّ

ألا هــو  والمطلوب  المطلوب. 
مُحايِدين، مُعلِنين الولاء للسلطة، نظيفين بلا مزاج أو 
ت قــدم أو لسان، 

ّ
أهـــواء، بلا سوابق أو أخــطــاء، بلا زلا

بــلا إدمــــان، بــلا مــيــول مختلفة، بــلا أمــــراض نفسية، 
، فلا بدّ 

ّ
ناجحين في حياتهم العملية و»أولاد عيل«، وإلا

 في هذه الصورة. 
ُ

لهم المال
ّ
أن تنحتهم الشهرة، ويُشك

 الآداب العامّة 
ُ

ان العربي الجيّد هو الذي لا يَخدِش
ّ
الفن

أنّ الجمهور ســـاذجٌ لا  الــعــام، وهـــذا لا يعني  والــحــيــاء 
يدري بما يجري وراء الكواليس، لكن ما يجري هناك، 
ه 

ُ
فــهــذا ليس شأن الــقــاع،  فــي  العتمة،  فــي  هــنــاك،  يبقى 

يهمّه فقط هو  ما  تهمّه،  الحقيقة لا  لأنّ  الحقيقة،  في 
الصورة وما يظهر في السطح.

 عن 
ّ
الــيــوم، وحــدهــا ربّــمــا شــيــريــن عــبــد الــوهــاب تــشــذ

 
ّ
خط في  مة 

ّ
تحك

ُ
الم كلثوم  أمّ  السيدة  هي  فلا  القاعدة، 

فيروز  »القدّيسة«  يفعل جنرال، ولا هي  حياتها كما 
صــاحــبــة الـــصـــوت الـــســـمـــاوي، ولا صـــبـــاح، الــجــمــيــلــة، 
ــزواج والـــعـــلاقـــات الــشــرعــيــة،  ــ ــ الــلــعــوب ضــمــن حــــدود ال
يهتممن  لا  اللواتي  الحاليّات  زميلاتها  أيضا  هي  ولا 
وحفلاتهن،  ومجوهراتهن  وأزيائهن  بجمالهن  سوى 
ناسباتٍ إلى »رضا ربّ العالمين« نجاحَهن. فلشيرين 

تُ لسان عوقبت عليها، وهي لم تفقد يوما 
ّ

هفواتٌ وزلا
الشعب،  ابنة  تميّز  سوقيّة«  »طعامة  بعض  بعفويتها 
ولــهــا طلعات ونـــزلات كما يــقــال، وعـــذابـــات، وعــلاقــات 
للاستغلال  فيها  تــعــرّضــت  عنها،  تــحــدّثــت  مسمومة 
والتعنيف الجسدي، وهي عانت من إدمان، وخوف من 
م بها ولا تقدر عليه سوى بتلاوة سورة 

ّ
قرين يتحك

لت شيرين انهيارها العصبي وأزمتها 
ّ
قاف. هكذا حل

وحــلاقــتــهــا شــعــر رأســـهـــا، وصـــدمـــة الــشــهــرة والـــثـــراء 
ـــثـــراً، بــمــن فيهم 

ُ
الــتــي جــعــلــت الــطــامــعــين مــن حــولــهــا ك

أقـــرب الــنــاس إليها. تــقــول فــي لقائها مــع عــمــرو أديــب 
انة أصالة، إنّ عينا 

ّ
)بودكاست بيغ تايم( بحضور الفن

أصابَتها، فكانت تخاف وتبكي من غير سبب، وفقدت 
صوتها، وهذا دليل وجود روح شرّيرة )القرين(، وإنّ 
بابها صرّة  في  فوضعوا  عمل«،  لها  »عملوا  من  ثمّة 
 

ّ
كل أقفل  وهــذا  ومفتاح غرفتها،  بيضاء  بــودرة  فيها 

شيء في حياتها، بما فيها علاقتها الزوجية. تحدّثت 
تها، 

ّ
عن السحر الأســود، والثعبان الــذي وُجــد في شق

والناس )30 – 40 شخصا( الذين سرقوها وطردتهم 
دفعة واحــدة، والمــال الــذي لا يعنيها كثيراً، وامتلاكها 
ي أرض تزرعهما كما كانت تفعل جدّتها. شيرين 

َ
فدّان

ــســرَق« 
ُ
الثالثة عــشــرة، و»ت بــدأت تعمل منذ ســنّ  التي 

بشفافية،  مت 
ّ
تكل عاما،   25 منذ  أي  قالت،  كما  اك 

ّ
مــذ

ما بمفردات ثقافتها الشعبية، وبما لديها من أدوات 
ّ
إن

فة، 
ّ
وعي لتفسير ما يحدث لها، لأنّ شيرين ليست مُثق

وهي لا تمتلك لغة أخرى.
الــوهــاب،  شخصية درامــيــة جميلة هــي شــيــريــن عــبــد 
رة وحقيقية ومختلفة، ومن دون اصطناع، جديرة 

ّ
مُؤث

من  امـــرأة  وتلقائيتها.  وضياعها  بصدقها  بالبطولة 
بيئة متواضعة دفعتها الحياة تحت الأنوار، فيما هي 
رنا 

ّ
تذك البسطاء.   حياة 

ّ
الظل في  ربّما  لتعيش  خلقت 

وقد  الكبيرة،  ية 
ّ
الفن الشخصيّات  بعض  بتراجيدية 

يــن فــي حياتها الــعــامّــة، والــخــاصــة كذلك،  عــانــت الأمــرَّ
وليست ويتني هيوستن آخر تلك الشخصيّات.

شيرين عبد الوهاب: بطلة من دون جمهور

وأخيراً

شخصية درامية جميلة هي 
شيرين عبد الوهاب، مُؤثرّة 

وحقيقية ومختلفة، ومن 
دون اصطناع
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باختصار

ل العطلة الصيفية فرصة 
ّ
شك

ُ
ت

عمل موسمية لكسب الرزق 
بالنسبة إلى آلاف الشباب، 

بينهم طلاب وقاصرون وأطفال 
وعاطلون من العمل في المغرب، 

ينتشرون على الشواطئ 
ويبيعون المثلجات والوجبات 

الخفيفة

■ ■ ■
تندرج المهن الموسمية  في 

إطار الاقتصاد غير المهيكل، 
المتفلت من التصريح الضريبي 
والرسوم والمقر، غير أن لقمة 
العيش تضطر الباحثين عنها 
طيلة السنة أو بحسب مواسم 

معينة، إلى العمل لضمان 
العيش الكريم
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